
“إسرائيـل” تسـببت بخسـائر فادحـة.. لكـن
هل حقّقت هدفها؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

في اثنين من مراكز القيادة الرئيسية لجيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة الخميس، قام الضباط الذين
يقودون هجوم غزة بتحصيل ما اعتبروه إنجازات صراعهم الأخير مع حماس: مقتل العشرات من
النشطاء وتدمير  قاذفة صواريخ وانهيار  ميلا من الأنفاق تحت الأرض. في المقابل، مع إعلان
 أيــام مــن القتــال الــذي أســفر عــن مقتــل مــا لا يقــل عــن  كــثر مــن وقــف إطلاق النــار، بعــد أ
ــا، وأدى إلى تــدمّر المســتشفيات والبنيــة التحتيــة الأخــرى في غــزة، كــان المــزاج فلســطينيا و إسرائيليً

السائد في القاعدتين، واحدة في مدينة بئر السبع جنوبيّ “إسرائيل” والأخرى في تل أبيب، مختلطا.

في تـل أبيـب، كـان الجـنرالات في القيـادة العسـكرية العليـا منتصريـن. لكـن في بـئر السـبع، حيـث أشرف
كبر من الحذر. ففي ثلاث مناسبات منذ القادة على أجزاء كبيرة من الحملة في غزة، كان هناك قدر أ
سيطرة حماس الكاملة على غزة سنة ، شنّت “إسرائيل” هجمات كبيرة تهدف إلى إضعاف
القدرات العسكرية للحركة، فقط لترى حماس تعيد بناء قواها وتحقق نجاحا صغيرا في تغيير الوضع

فعليا. من جهته، تعهّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن هذه المرة ستكون مختلفة.
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مسلحين بخطط حرب واسعة النطاق، وضع القادة العسكريون الإسرائيليون بشكل منهجي قائمة
كبر قدر من الضرر بقدرات حماس العسكرية وقادتها. مع ذلك، حتى للأهداف في محاولة لإلحاق أ
الآن، تقر المستويات العليا في الجيش الإسرائيلي بأن جهودهم لا تمنع جولة أخرى من القتال، وربما

حتى في المستقبل القريب.

أعرب الكثيرون عن ارتياحهم لما وقع إنجازه فيما يتعلّق بإهانة حماس. في هذا الصدد، قال ضابط
إسرائيلــي رفيــع المســتوى في تــل أبيــب، شــارك في التخطيــط للعمليــة وتنفيذهــا، إنــه مــع ظهــور قــادة
حماس بعد وقف إطلاق النار، سيأسفون لأنهم بدؤوا هذه الجولة. وأضاف الضابط الإسرائيلي أن
حمــاس لا تعلــم مــدى معرفــة المخــابرات الإسرائيليــة بهــا ومــدى فعاليــة “إسرائيــل” في إحبــاط جميــع

خططها الهجومية.

كــثر تــرددا. وقــال ضابــط كــبير في بــئر الســبع إنــه حــتى وإن حقّقــت في المقابــل، كــان البعــض الآخــر أ
“إسرائيل” أهدافها العسكرية، فلا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الحرب ستمنع نشوب معارك في
المستقبل. عموما، لا يزال لدى حماس والفصائل التابعة لها حوالي ثمانية آلاف صاروخ، وفقا لضابط
إسرائيلي كبير آخر، وعدة مئات من قاذفات الصواريخ، بحسب ضابط كبير في بئر السبع، أي ما يكفي
لشنّ حربين مستقبليين. وقال الضابط في بئر السبع، متحدثا بصفة مجهولة لإعطاء تقييم صريح

للنتيجة: “لا أعلم. نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحليل ما إذا كان ذلك ناجحا”.



حطام غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة يوم الأربعاء. أودت الهجمات بحياة  فلسطينيا على
الأقل، ودمّرت البنية التحتية المدنية الحيوية.

لقد أثيرت أسئلة في “إسرائيل” والولايات المتحدة وأماكن أخرى حول ما إذا كان رد جيش الاحتلال
الإسرائيلي على هجمات حماس الصاروخية متناسبا ومتوافقا مع القانون الدولي. حتى بعد انتهاء
الحـرب، سـتظل القضايـا الـتي أججتهـا باقيـة. كمـا تسـببت الحـرب في تكلفـة دبلوماسـية لــ”إسرائيل”،

لأنها زادت من انتقادات عدد متزايد من الديمقراطيين في الولايات المتحدة للسياسات الإسرائيلية.

ــات الــتي تســتخدمها قــال يوســف منــير، المحلــل والناشــط الحقــوقي المقيــم في واشنطــن، إن الحساب
“إسرائيــل” للحكــم علــى نجاحهــا العســكري غــير شرعيــة. وتــابع منــير حــديثه قــائلا: “غالبــا مــا يشــير
ية التي ينبغي عليها الإسرائيليون إلى هذا الأمر على أنه “جز العشب”، أو بمثابة أعمال الصيانة الدور
كثر المناطق كثافة سكانية في العالم، التي تخضع أيضا لحصار. القيام بها عن طريق قصف واحدة من أ

لا أخلاق في حرب يكون تكرارها مخططا مسبقا”.



ــى القطــاع بالكامــل في ســنة ــات في غــزة ســنة  وهيمنــت عل ــذ أن فــازت حمــاس بالانتخاب من
، دخلت “إسرائيل” على ما يبدو في دائرة حرب لا تنتهي أبدا ومناوشات مع المجموعة التي

لدى كلا الجانبين دوافع لإدانتها.

علـــى غـــرار الولايـــات المتحـــدة، تعتـــبر “إسرائيـــل” حمـــاس منظمـــة إرهابيـــة. إلى جـــانب مصر، فرضـــت
“إسرائيـل” حصـارا مشـدّدا علـى غـزة لمنـع نشطـاء حمـاس مـن الحصـول علـى المـواد الـتي يحتاجونهـا
لصنع الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح وجود حماس في الجيب لنتنياهو للادعاء بأن “إسرائيل”

ليس لها شريك في السلام، مما يخفف الضغط لاستئناف مفاوضات السلام.

 مــن جهتهــا، ترفــض حمــاس الاعــتراف بوجــود “اسرائيــل”. ومــن خلال إطلاق صــواريخ متفرقــة علــى
مناطق مدنية في “إسرائيل”، يمكنها الحفاظ على صورتها كحامية للفلسطينيين، لا سيما بالمقارنة مع
الفصيل السياسي المنافس لها، فتح. لردع حماس، حاولت “إسرائيل” في صراعاتها السابقة تدمير ما
يكفــي مــن أســلحة الجماعــة لتــأمين ســنوات قليلــة إضافيــة “هادئــة” بحســب مــا يصــفه بعــض
الإسرائيليين. لكــن بالنســبة للفلســطينيين، كــان مفهــوم الهــدوء منــذ فــترة طويلــة عبثيّــا، وحــتىّ دون
حـرب، يقـول الكثـيرون إن الحيـاة لـن تكـون أبـدا هادئـة أو سـهلة علـى الفلسـطينيين الذيـن يعيشـون

تحت الاحتلال أو الحصار. 

في الوقت الراهن، حتى كبار الجنود الإسرائيليين يختلفون حول ما إذا كانت الحرب الأخيرة ستمنع
كـثر مـن  فلسـطينيا في يـد مـن التصـعيد علـى المـدى القريـب أو المتوسـط. بالإضافـة إلى مقتـل أ المز
غزة، من بينهم  طفلا، دّمرت الغارات الجوية الإسرائيلية البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي
وأنــابيب الميــاه، كمــا ألحقــت أضرارا جســيمة بمــا لا يقــل عــن  مســتشفى وعيــادة، ودمــرت حــوالي

 مبنى، وعلّقت عمليات اختبار فيروس كورونا بعد أن دمّر المختبر الوحيد في غزة.
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قصف مدفعي اسرائيلي على غزة خلال الأسبوع الماضي. كان من بين أهداف الجيش تدمير شبكة
كثر الأصول قيمة لحماس. الأنفاق التي يبلغ طولها  ميلا، وهي واحدة من أ

كثر مما ياّ، زعم اثنان من كبار الضباط في تل أبيب أن العملية سارت وفقًا للخطة وحققت أ عسكر
يــق مــن مئــات ضبــاط المخــابرات الإسرائيليــة قائمــة طويلــة بالأهــداف كــانوا يتوقّعــونه، حيــث أعــدّ فر
المحتملة وكيفية تدميرها، وهي الخطط التي وقع تفعيلها بسرعة بعد اندلاع الحرب. وعلى عكس
حماس، التي تطلق صواريخ غير موجّهة بشكل عشوائي على المناطق السكنية، تزعم “إسرائيل” أن
الضبـاط والمحـامين العسـكريين يزنـون الخطـة بعنايـة قبـل بدايـة الهجـوم، وقـد ألغـوا الهجمـات الـتي
يرون أنها تشكل خطرا على حياة المدنيين، على الرغم أنهم نفذوا العديد من الهجمات التي قتلت

وجرحت المدنيين.

مـن بين أهـداف الجيـش الإسرائيلـي، شبكـة أنفـاق تمتـد لحـوالي  ميلا سـمحت لعنـاصر حمـاس
بالاختبـاء مـن الضربـات الجويـة والتحـرك دون أن تكتشفهـم الطـائرات الإسرائيليـة دون طيـار وإطلاق
الصواريخ من منشآت تحت الأرض. بحلول ليلة الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي عن نجاحه في

كثر أصول حماس قيمة. تدمير حوالي ثلث تلك الشبكة، مما أدى إلى إضعاف أحد أ

قــال ضابــط إسرائيلــي إن الضربــات الإسرائيليــة قتلــت حــوالي  مــن كبــار قــادة حمــاس، فضلا عــن
مهندس رئيسي متورطّ في إنتاج الصواريخ. علاوة على ذلك، دُمرت مراكز بحث وتطوير رئيسية، بما
في ذلــك مركــز يســتخدم لتشــويش نظــام الــدفاع الإسرائيلــي المضــاد للصــواريخ، بحســب عــدد مــن
الضباط. وقال ضابط رفيع المستوى إن الجيش الإسرائيلي نجح كذلك في إحباط محاولة مسلّحين
يو التصــعيد الكــبير الأخــير، في ســنة لاســتخدام نفــق واحــد للعبــور إلى “إسرائيــل”، متجنبًــا تكــرار ســينار



.

كـثر مـن  ساعـة مـن القتـال مقارنـة بشكـل عـام، أفـاد الضابـط أن “إسرائيـل” تمكنّـت مـن تحقيـق أ
بحوالي  يومًا من الحرب في سنة . مدّدت “إسرائيل” الحرب بضعة أيام أطول مما اعتقد
بعض القادة العسكريين أنه ضروري. لقد فعلوا ذلك لتقليل الإنجازات السياسية لحماس من خلال
محاولــة فصــل تصــورات الفلســطينيين عــن الحــرب والعوامــل الــتي أدت إلى انــدلاعها، مثــل حقــوق
ملكية الأرض والتوترات الدينية في القدس الشرقية. في المقابل، حتى وإن اعتبرت القيادة العسكرية
الإسرائيليـة أن هجومهـا حقّـق انتصـارا قصـير المـدى، يظـلّ السـؤال حـول كيفيـة تحقيـق الانتصـار علـى

المدى الطويل، وما إذا التزمت “إسرائيل” بالقانون الدولي في هذه العملية، يظل موضع خلاف.

يـة الإسرائيليـة، لم تفـرض بالنسـبة إلى عـامي أيـالون، وهـو أمـيرال متقاعـد ورئيـس سـابق للقـوات البحر
يــة الدافعــة للصراع الغــارات الجويــة الإسرائيليــة ســوى “هــدوء زائــف”، إذ لا تــزال القضايــا الجوهر
الإسرائيلـــي الفلســـطيني، علـــى غـــرار عـــدم وجـــود دولـــة فلســـطينية ذات ســـيادة وخضـــوع ملايين
الفلسطينيين في الضفة الغربية للاحتلال العسكري والحصار المفروض على غزة، قائمةً دون وجود
حلّ لها. في هذا الإطار، قال أيالون إنه “لمن الهراء التفكير بالتقاط صورة النصر. في أي حرب، لا بد أن
يتمثل الهدف النهائي في خلق واقع سياسي أفضل”. وأضاف أيالون أن الصراع في غزة “لن يقودنا

إلى أي نوع من الواقع السياسي المحسّن”.

مبنى مدمر في مدينة غزة جراء وقوع غارة جوية إسرائيلية يوم الأحد. حتى بعد انتهاء الحرب، ستبقى
القضايا التي أجّجتها قائمة.
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أدت الأعــداد الكــبيرة للقتلــى المــدنيين في غــزة إلى تصــعيد الغضــب الفلســطيني تجــاه “إسرائيــل” إلى
جــانب إثــارة الغضــب الــدولي، حيــث عــزّز ذلــك شرعيــة حمــاس بين الفلســطينيين وجعــل احتماليــة
استئناف مفاوضات السلام، ناهيك عن اتفاق حول الوضع النهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين،
أبعـد مـن أي وقـت مـضى. مـن جـانبهم، يـرى بعـض المحللين العسـكريين الإسرائيليين أن “إسرائيـل”

حققت أفضل نتيجة متاحة.

في الحقيقة، لا تعترف حركة حماس بالسيادة الإسرائيلية. لذلك، لا تعتبرها شريكًا محتملا للسلام. في
هــذا الشــأن، قــال غــابي ســيبوني، العقيــد بالاحتيــاط في الجيــش ورئيــس برنــامج الشــؤون العســكرية
يـد الحركـة مـن نفوذهـا والإستراتيجيـة بمعهـد أبحـاث الأمـن القـومي، وهـي مجموعـة بحثيـة، إن تجر
ســيتطلب حملــة ميدانيــة طويلــة ومكلفــة. وأضــاف العقيــد ســيبوني أن إبطــال قــوة ترسانــة حمــاس
العسكرية لبضع سنوات، وبالتالي، إرغامها على التخوف من استئناف الأعمال العدائية، كان أفضل
نتيجة تُذكر خلال هذا التصعيد. وقال سيبوني إن الهدف “يكمن في ترسيخ ذلك في ذاكرتهم، بحيث

يستغرق الأمر وقتًا طويلا قبل محاولتهم [شن الهجمات] مرة أخرى”.

بغض النظر عن تحقيق النصر، تسبّبت الحرب في تشديد الرقابة على السلوك العسكري الإسرائيلي،
حيــث أضحــى المجتمــع الــدولي يتقبّــل حتميــة تعــرضّ المــدنيين والبنيــة التحتيــة المدنيــة للأضرار جــراء
يبــة منهــم. في المقابــل، ينــصّ القــانون علــى أن الــضرر الــذي لحــق الضربــات علــى أهــداف عســكرية قر

بالمدنيين يجب أن يتناسب مع الميزة العسكرية المحتملة الناتجة عن الهجوم.

الأضرار التي لحقت بإحدى الطرق وأجزاء من البنية التحتية في وسط غزة جراء الضربات الإسرائيلية
يوم الإثنين.

https://www.nytimes.com/2021/05/16/world/middleeast/israel-gaza-hamas-civilian-casualties.html


في المقابل، يستدلّ المنتقدون بضربات على غرار تلك التي قتلت  فردًا من عائلة أبو العوف صباح
الأحد، خلال هجوم على ما زعم الجيش الإسرائيلي بأنها قاعدة عسكرية تحت الأرض بجوار منزله،
كإشارة لعدد المدنيين الذين قتلتهم “إسرائيل”. وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الضربات، كانت غير

متناسبة للغاية مع الميزة العسكرية التي اكتسبتها “إسرائيل” منها.

أفـاد مصـطفى اليـازجي، البـالغ مـن العمـر  سـنة، وهـو رجـل أعمـال فقـد العديـد مـن أقـاربه خلال
يــاء لا علاقــة لهــم بــأي شيء”. فضلا عــن ذلــك، الغــارات قــائلا: “إن هــذه جريمــة. لقــد كــانوا أناســا أبر
اتهمت “إسرائيل” بضرب أهداف لا يمكن وصفها بأنها مواقع عسكرية بشكل شرعي. وعندما ضرب
صاروخ إسرائيلي مبنى سكني في غزة في وقت مبكر من يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل العديد من
الأطفــال الصــغار مــن عائلــة الحديــدي، بــررت “إسرائيــل” الهجــوم بــالقول إنــه اســتهدف ناشطــا كــبيرا

يعيش في المنطقة نفسها.

زعم أحد الضباط الإسرائيليين الكبار في بئر السبع أن حماس تُخفي قادتها ومواقع الصواريخ داخل
المناطق السكنية بشكل منهجي. وفي هذا الصدد، صرحّ قائلا: “لا يوجد هدف منفصل عن الناس،
حيث أن جميع الجهات المستهدفة تقع بين عامة السكان”. أما بالنسبة لبعض الجنود الإسرائيليين
الســابقين، يتجــاوز هــذا التفســير بكثــير “التعريــف المنطقــي لمــا هــو هــدف عســكري”، علــى حــد تعــبير
الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي يهودا شاؤول، وهو أحد مؤسسي منظمة كسر الصمت، التي
تتكوّن من جنود إسرائيليين سابقين يشنّون حملات ضد ما يقولون إنه انتهاكات عسكرية إسرائيلية.
وتابع شاؤول حديثه قائلا: “هل يقولون بذلك إن كل المساكن الخاصة لأي قائد سريةّ إسرائيلية وما

فوقها تعد أهدافا مشروعة؟ لا يعقل ذلك”.

المصدر: نيويورك تايمز
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